
كي لا تتحـــــول المجـــــالس المحليـــــة إلى وكلاء
محليين
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منذ أن انبثقت تجربة المجالس المحلية في المناطق غير الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد وهي تخضع
لــدراسات وبحــوث معمقــة حــول نشأتهــا ودورهــا وواقعهــا الراهــن ومــا يمكــن أن تؤديــه في المرحلــة
الانتقالية، وغني عن البيان القول بأن المجالس أصبحت إحدى المسلمات الأساسية التي يستدعيها
يــة باعتبارهــا أحــد أبــرز الفــاعلين المنفذيــن لتفاصــيل الاتفــاق الســياسي الحــل الســياسي للأزمــة السور
ية دولة موحدة تدار المنتظر، إن كان على المستوى المحلي أو الوطني وبغض النظر فيما إذا كانت سور

ية الموسعة، أو من خلال فيدرالية تحكمها وحدات سياسية محلية. من خلال اللامركزية الإدار

ولكي تمارس المجالس الدور المرجو منها حاليًا وفي المرحلة الانتقالية فإنها بحاجة إلى مقومات العمل
يــة وفي مقــدمتها تــوفر التمويــل واســتقراره، فبقــدر مــا تتــوافر للمجــالس مــوارد ماليــة متنوعــة الضرور
يـة في تـوفير ومسـتقرة، فإنهـا تتمكـن مـن أداء مهامهـا وترسـيخ مكانتهـا في المجتمـع المحلـي كجهـة مركز
الخـدمات للسـكان المحليين، في حين أن غيـاب الاسـتقرار المـالي يجعـل المجـالس مهـددة بـالتوقف عـن
العمل أو تقليص حجم دورها في إدارة مجتمعاتها المحلية، الأمر الذي يفتح المجال أمام قوى أخرى لا

تعبر بالضرورة عن مصالح المجتمع المحلي ككل للتدخل وأخذ زمام المبادرة.

كدت أغلب نتائج الدراسات ذات الصلة، مركزية إشكالية التمويل التي وضمن هذا السياق، فقد أ
تعــاني منهــا المجــالس المحليــة، ومنهــا مــا أصــدرته منظمــة اليــوم التــالي ضمــن دراســة مســحية بعنــوان
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“المجالس المحلية في عيون مجتمعاتها” جاء فيها، أن أربعة مجالس من أصل خمسة شملهم المسح
البياني قد وضعت التمويل في مقدمة المشاكل التي تواجهها، وتعتبر هذه النتيجة واقعية في ظل ما
تواجهه المجالس من عجز مالي ناجم عن ضعف استقرار الإيرادات المالية من جهة وصعوبة ضبط
النفقات – لاعتبارات عديدة تتعلق بالوضع الأمني وحجم الأزمات الخدمية التي تحتم على المجالس

لعب دور فيها – من جهة أخرى.

وإن كـانت المجـالس تتبـاين مـن حيـث تنـوع مواردهـا الماليـة واسـتقرارها فإنهـا لا تخـ عـن مصـدرين
رئيسين هما، الدعم الخارجي بشكليه العيني والمادي الذي تقدمه الجهات المانحة إضافة إلى الدعم
يــة المؤقتــة، وإن كــان قــد المقــدم لهــا مــن قبــل هيئــات المعارضــة الرســمية كــالائتلاف والحكومــة السور
تضاءل إن لم يكن اختفى كليًا نتيجة العجز المالي الذي تشهده هذه المؤسسات، يضاف إلى ما سبق

الدعم المادي الذي يوفره الأفراد والقوى المحلية العسكرية منها والمدنية لتلك المجالس.

وإلى جانب الدعم الخارجي فقد تمكنت المجالس من توفير موارد ذاتية شملت الضرائب والرسوم
يع التنمويــة الــتي أسســتها، علمًــا أن المجــالس قــد حققــت المحليــة ومــا تحقــق لهــا مــن عائــدات المشــار
نجاحات لا يمكن إنكارها على صعيد تنمية مواردها الذاتية خصوصًا على صعيد الجباية المحلية التي
ــدريجيًا علــى بقيــة المجــالس القائمــة في ــة خجولــة في  في حلــب وإدلــب لتعمــم ت بــدأت كتجرب
منــاطق ســيطرة فصائــل المقاومــة الوطنيــة، وإن كــانت مــا تــزال تــواجه تحــدياتٍ تحــول دون بلوغهــا

المستوى المأمول في تمويل المجالس، إلا أنها وبدون شك خطوة تحسب لها.

مـا يلفـت الانتبـاه في الدراسـة الـتي أصـدرتها منظمـة اليـوم التـالي، ميـل العينـة لتأييـد تمويـل المجـالس
المحلية مؤقتًا من الخا، وفي الوقت الذي يمكن تبرير هذه النتيجة بضعف الثقة في الآليات المتبعة
من قبل المجالس لتنمية مواردها الذاتية والنتائج المتحققة عنها من جهة – علمًا أن ذلك يحتاج إلى
وقت طويل وبيئة مستقرة وتفاعل مجتمعي إيجابي مع جهود المجلس -، والرغبة في حلول سريعة
ية اعتماد المجالس تحقق الاستقرار المالي لها من جهة أخرى، إلا أنه يجب التنويه إلى مخاطر استمرار
علــى الــدعم الخــارجي، إذ إنــه يفتــح البــاب أمــام تبعيتهــا للجهــات المانحــة الــتي تنفــذ برامجهــا الخاصــة
والـتي قـد لا تتوافـق بـالضرورة مـع أولويـات المجتمعـات المحليـة، أي تحـوّل المجـالس إلى وكلاء محليين
مـرتبطين بأجنـدات خارجيـة سـواءً كـانوا يعـون ذلـك أم لا، علاوة علـى تقـويض الجهـود التنمويـة الـتي

تقودها المجالس لتعزيز مواردها الذاتية.

أمام هذا الواقع ولكي نحمي مشروع المجالس المحلية من عبث أيادي الخا وتفويت الفرصة على
يـدون تحويلهـا إلى مجـرد واجهـات لمصـالحهم أو وكلاء محليين لسـياساتهم، الطـامعين فيهـا ممـن ير
ولكي نحفظها بعيدًا عن التدخلات التي يمكن أن تقوض تجربتها، ولنعزز دورها واستقلاليتها حاليًا
وعلى المدى البعيد، فإن الدعوة موجهة لتضافر جهود القوى الوطنية من أجل دعم المجالس بما
يضمن تفعيل مواردها الذاتية بالشكل الذي ينعكس إيجابًا على المجتمع المحلي، هي دعوة لإبقائها
أملاً للســوريين فهــي أجمــل مــا أفرزتــه الثــورة، وهــي مســتقبلنا الــذي نســعى أن نحقــق مــن خلالــه

مطالبنا التي خرجنا لأجلها بالحرية والكرامة والعدالة.
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